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           حبٌّ وشيخٌ وطريق
                                                                                           بقلم: أحمد صلاح
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لم تكــن رؤانــا كــا ينبغــي لهــا أن تكــون، فــا نــدري أشٌََّ أرُِيـْـدَ بمــن في الأرض أم أراد بهــم 
ربهــم رشــدًا!!

حقائقنــا يخفيهــا كثــر مــن العيــوب وقليــل مــن المميــزات، ولســنا عــى شــاكلة بعضنــا.. 
ففينــا مــن البعــض، وبعضهــم يظهــر منــا، لكننــا -وإن تناســب القــول لا نهائيــات البــدء- 

دائــرة لا يعلــم منتهاهــا إلا اللــه.

هذا ما كنت أحاول أن أستبين معناه في إحدى جلساتي الأنوية!!

كنــت قليــل التواصــل بــربي، ولكــن -وعــى الرغــم مــن ذلــك- مــا دعوتــه في يــوم ورد لي 
دعــوة! فقــد كنــت أجــده في كل طريــق لي.. حتــى أخطــائي وإن عظمــت.. ولكنــي حينــا 
ــق كنــت  ــي إلى طري ــول، وأوصلن ــي بالقب ــوم بالدعــاء أجابن ــه في صــاتي ذات ي عــدت إلي

دعوتــه أن يسُــلكني فيــه ويربطنــي بــه لــو كان فيــه صــاح أمــري ونــور قلبــي..

وقد كان..

فقــد رأيــت ربي في جليــل خلقــه: في أبي وطريقــي وقــدوتي.. في قلــب تجســد بالنــور، وروح 
ملئــت بالعشــق النبــوي.. في سر مــن أسرار الوجــود المزهــر حبًّــا وودًّا وذكــراً... قابلتــه ولم 
أشــأ أن أقابلــه، ففــي رؤيتــي الأولى كنــت كــا الباحــث عــن التحقــق مــن كل شيء في كل 

شيء؛ تخــوض بي المســالك منتهاهــا، دون أن أصــل.. حتــى صادفتــه في أول الطريــق.

تعلمــت العشــق وأسراره، والفكــر وأنــواره، والذكــر وأغــواره... فغصــت في باطــن التربيــة 
لــربي.. ووجدتنــي في طريقــه بغــر حــول منــي ولا قــوة!!

كان شــيخي وإمامــي الشــيخ أبــو المواهــب عظيــم الشــأن، لدرجــة يخجــل الــكلام أن يخــط 
ســطراً فيهــا! فــا تراجــم تزخــر معانيهــا لتفــي هــذا الكيــان حقــه.

في أول طريقــي كان هــو في جمــع مــن النــاس يمــدح آل بيــت النبــي ويشــدوا هيامًــا وحبًّــا، 
ومــن حولــه مــن النــاس كذلــك.. جلــوس وكأنهــم راقصــون في فضــاء المحبــة والنشــوة غــر 
المرئيــة! لم أرهــا حقيقــة في بــادئ الأمــر، ولكنــي شــعرت بلفحتهــا البــاردة، بــرودة الجنــة 

لأهــل النــار.. طرقــت البــاب، ومــع أول دقــه جــاء النــداء بــالإذن..

o b e i k a n . c o m



10

فلقــد ســمح الكريــم بقبــول الوافــد الجديــد مــن أبنائــه ليــرب قلبــه العشــق النبــوي.. 
ــت آخــر  ــه. فلقــد كان ــة عمــري كل ــت بمثاب ــاتي كان ــع ســنوات مــن حي أراد بي خــراً.. أرب
ــق،  ــة العاش ــه أوب ــب، فتدرك ــد الح ــف ينش ــا كي ــي فيه ــه.. علمن ــنوات في حيات ــع س أرب
وتتلقفــه أوراق المســتنير وتنــره آهــات المـُـدّاح.. أربــع ســنوات أشربنــي فيهــا كأس الغــرام 
ــراً... تعلمــت كل شيء  ــا ولا زمهري ــم أر حــرًّا فيه ــاءة الوجــد، فل ــي عب ــوْلٍ. وألحفن ــا غَ ب
فيهــا: أن الحــب هــو معنــى كل عمــل، وأن أول حــب هــو حــب اللــه وحبيبــه وآل بيــت 
حبيبــه.. فــكل مــا خــا اللــه باطــل. ولا معنــى لــيء دون نيــة طيبــة.. فـــ«كل الأعــال نيَّة 

ــة. إن لم تنضجهــا النِّيَّ

رضي الله عن شيخي وحبيبي الذي لم يفارقني منذ تلك اللحظة!

الشيخ محمد أبو المواهب السعيد
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